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وبـالرغم من أنّ ألمـانيا والعـراق أمتان شـابتان
نـسـبيـاً، إلاّ أنّ تـوحـّد ألمــانيـا تحـقق من خلال
الجهـود التـي قام بهـا الألمان أنفـسهم، خـاصةً
الـدور الـذي لعـبه القـائـد الألمـانـي من القـرن
التـاسع عـشـر، المـستـشـار أوتـو فـون بـسمـارك.
وعلــى الــرغـم من وجــود خلافــات ديـنيـــة بين
الشمال البروتستـانتي والجنوب الكاثوليكي،
إلا أنّ الألمــان كــانــوا يـتحــدّثـــون لغــة واحــدة،

ويملكون ثقافة مشتركة. 
ثــمّ أشـــــار هــيـــــوم إلـــــى اخــتلاف الحـــــالــــــة مع

العراق الحديث.
بعـــــد الحــــــرب العـــــالمــيـــــة الأولـــــى، اســـتجـــمع
البريـطانيون العـراق من أقاليم ثلاثـة، تابعة
للإمـبــراطــوريــة العـثـمــانـيــة الـســابقــة، الـتـي
كــانـت حلـيفــاً لألمــانـيــا الإمـبــريــالـيــة. وشـكّل
سـكـــــان العـــــراق، علـــــى مخـتـلف مـــشـــــاربهـم،
خلــيـــطــــــاً مــن اخـــتلافــــــات حــــــادة، عــــــرقــيــــــة
ومذهبية. في الجنـوب، الأغلبية من المسلمين
العـرب الـشيعـة، تـربـطهم أواصــر دينيـة قـويـة
مع إيــران. الأقلـيــة مـن العــرب الــسـنـّـة، الـتـي
تـــؤلف حــوالـي عــشــريـن بــالمـئــة مـن الــسكـّـان،
تجـمعهــا أواصــر مـع قبــائل وعـشــائــر العــراق
الأوسـط. ومنــذ مئــات الـسـنين، حـكم الــسنــة
ـــــــــــــــــراك الــعـــــــــــــــــراق، أولاً، في ظــل حــــكـــــــم الأت
العـثـمــانـيـين، ولاحقــاً تحـت حكـم الـبعـثـيـين.
الأتراك والتركمان، وهم من المسلمين السنة،
لـكنهـم ليـسـوا عـربـاً، سـيطـروا علـى الـشمـال.
وثمــة هنــاك أقـليــات أخــرى مـثل المـسـيحـيين

والأيزيديين.
تـــولـــى الـبعـثـيـــون الــسلـطـــة في العـــراق، عـبـــر
انـقـلاب، عـــــــام .1968 سـحـق صـــــــدّام حـــــســين
خـــصــــــومه الحـــــزبــيـــين، بلا رحــمــــــة، وانفـــــرد
شـخصيـاً بـالـسيطـرة علـى الـدولـة. حين تمّت
الإطـــاحـــة به في نـيــســـان، 2003،  كـــان بعـثـيـــو
صـدّام قـد أمضـوا في الـسلطـة ثلاثـة أضعـاف
المـدة الـتي أمـضـاهــا هتلـر. كــانت آثـار حـكمه
الــــديكـتـــاتــــوري الغـــاشــم راسخـــة عـمــيقـــاً في
الــنــــســـيج الـــنفــــســـي والأخلاقـــي للـــمجــتـــمع

العراقي. 
كـمــــا أن اقـتــصـــــاد كل مـن هــــاتـين الــــدولـتـين
المحتلـتين يـظهــر تنــاقضــاً. قبل قـرن تقــريبـاً
من الحـرب العــالميـة الأولـى، كــانت ألمــانيـا قـد
بنت قاعدة صناعيـة قوية ومتنوعة. والتعافي
الــســـريـع للــصـنـــاعـــة الألمـــانـيــــة بعـــد الحـــرب
العالمـية الأولى، يظهر مدى قوتها وحيويتها.
علــى الأقل، حتــى أواسط 1930، كـانت ألمـانيـا
تـتـمــتع بــــاقـتــصــــاد قــطــــاع خــــاص مـنــتعـــش،

ومتحرّر نسبياً من سيطرة الدولة. 
أمـا العــراق فكـان يعـتمـد بـشكل كـلي تقــريبـاً
علــى صـنــاعــة الـنفـط المـملــوكـــة للــدولــة. إن
نـــسخــــة صــــدام الـــشــــريــــرة مـن الاشـتــــراكـيــــة
ســاهـمت إلــى حــدّ كـبيــر بـتقــويـض الـطـبقــة

الوسطى، والقطاع الخاص، في البلاد.
لقد نـسخَ صدّام ممـارسة جـوزيف ستـالين في
إعــادة التـوطـين الإجبـاري للـسكـان، ممـا أدّى
إلــــى إثــــارة الـتــــوتــــرات الــــديـنـيــــة والعــــرقـيــــة
الهـــاجعــة. كـــان العــراقـيــون قــد وطـّنــوا آلاف
الــسنــة العــرب في الأراضـي الكــرديــة، خــاصــةً
داخل وحـــول المـــديـنـــة الــشـمـــالـيـــة المحـــوريـــة،

كركوك.
ومن زوايـا عـدة، كـان حـزب البـعث الاشتـراكي
في العــراق، بمثـابــة ردّة رجعيـة إلـى "مــذاهب"

القرن العشرين الشمولية.
غـيــر أنّ كـبــار الـبعـثـيـين العــراقـيـين كــانــوا في

طريقهم إلى الانقراض رسمياً. 
على مـدى ثلاثة عـقود متتـالية، مـارس حزب
الــبعـث سـيــــاســــة الإخــضــــاع لـلعــــراق. ومــثل
النـــازيين والــشيــوعـيين الـســوفـيت، كــان هــذا
الحـزب- الـذي يــسيـطـر عـليه صــدام والعـرب
الـسنة- قـد استحوذ، لـيس فقط علـى الحياة
السـياسـية، بل علـى المجتمع العـراقي بـرمّته،
عــبـــــر مــــــزيج مــن إرهـــــاب دولـــــة الــبـــــولــيــــس،

ـ ـ

رقـم واحـــد الـصـــادر عـن سلـطـــة الـتحـــالف
المـؤقتة: "حلّ الـبعث واجتثـاثه من المجتمع

العراقي."
وضع رايـــان الـنــسخـــة العـــربـيـــة الـــرسـمـيـــة
بمحـاذاة الـنصّ الإنـكليـزي لـيتـأكـّد بـأنّ كل

كلمة تمت ترجمتها بشكل مناسب.
"الـــبـــيـــت الأبـــيــــض، وزارة الــــــــدفــــــــاع، ووزارة
الخـارجيـة، ثلاثتهم وقّعـوا على هـذا،" قلت
شـارحـاً، "لـذا دعـونـا نقــرأه للمــرة الأخيـرة،
وإذا لــم يـكــن هــنـــــاك خـــطـــــأ مـــــا كــبــيـــــر في

الترجمة، سوف أوقّعه."
لاحـــظــتُ أن مـــيغـــــان، الــتــي كـــــانــت دائــمـــــاً
دقـــيقـــــة، قـــــد أضـــــاءت نـــــسخـــتهـــــا بـــبعـــض
الخـطـــوط الملـــوّنـــة، حـيــث سجّلـت بـــأنـــاقـــة
بعـض النقـاط علـى الهـامـش. كــانت امـرأة

" …حـتــــى وإن تـــسـبـّب تــنفـيــــذه بمــنغـّـصٍ
إداري."

كـان حـزب الـبعث يـتبـاهـى بــأنه يملـك أكثـر
مــن ملـيــــونـي عــضــــو. العــــديــــد مـن الـنــــاس
انــضمــوا للحـــزب لأن تلك كـــانت الـطــريقــة
الوحيدة للحـصول على عمل، إما كمعلّم أو
كمـوظف مـدني، أو لأنّ الـشخـص أو العضـو
يُجبَر عـلى ذلك. ليـس لقوات التحـالف أية

مشكلة مع هؤلاء.
كـان اهتمامـنا محصـوراً بالمـستويـات الأربعة
العلـيـــا لعـضـــويـــة الحـــزب، والـتـي أقـصـــاهـــا
المــرســوم رسـميــاً عـن الحيــاة العــامــة. وهــذه
تـضمّ الأنصار البعثيين الـذين كانوا، بفضل
مــــواقـعهـم الـــسلــطــــويــــة في الـنــظــــام، أدوات
صــدام القـمعـيــة الفــاعلــة. وقــد قــدّر جهــازُ
مخـابراتـنا الـسري أن هـؤلاء يشكّلـون نسـبة
واحـد بـالمئـة مـن أعضـاء الحـزب أو مـا يـربـو
علــــى 20 ألفـــاً، غـــالـبـيــتهـم الــســــاحقـــة مـن

العرب السنّة.
لـكـنـنـي أدركـتُ أنّ "المــنغـّـص الإداري" الــــذي
ذكــره رامــسفـيلـــد يمكـن أن يـثـبـتَ أكـثــر مـن
مصـدر للقلق. كـان كبـار البعـثيين يـدخلـون
في صلـب كل قيـادة وزارة عـراقيـة أو منـظمـة
عسـكريـة. إنّ منـعهم من ممـارسة وظـائفهم
العـــــامـــــة، ســـيجـعل إدارة الحـكـــــومـــــة أكــثـــــر
صعــــوبــــةً. مــن جهــــة أخــــرى، أراح بــــالـي أن
أعـرف بــأنّ "التـكنـوقــراط"، غيـر المــسيـّـسين،
هـم، في العـــادة، مـن يـجعلـــون أيـــة مـنـظـّمـــة

تعمل وتقف على قدميها. 
كنتُ قـد قلـتُ لفيث بـأننـي سأنـاقشُ تـوقيت
المـرسـوم مع رايـان كـروكـر، ومع فــريق الحكم
في سـلطــة التحـالف المــؤقتـة- المـسـؤولــة عن
إرشاد العـراق الحرّ إلى حكـم نفسه بنفسه-
بعـــــدمـــــا أغـــــادرُ إلــــــى بغـــــداد. وقـــــد جـعلــت
الـتــســريـبــات إلــى الـتــايمــز المــســألـــةَ ملحـّـةً

وعاجلةً.
قابلتُ رايان، وخلفَه المعيّن، سكوت كاربنتر-
نـــائـب مــســـاعـــد وزيـــر الخـــارجـيـــة للــشـــؤون
الإنـــســــانـيــــة- واثـنـين مـن مـــســــؤولـيـنــــا في
الـــــسلـــطـــــة، مـــيغـــــان أوســـيلـــيفـــــان ورومـــــان
مــــارتـيـنـيــــز، لاحقــــاً ذلـك المـــســــاء، مـن يــــوم

الخميس.
كـان مكتبـي الضيق المـواجه لخلفـية القـصر
مزدحـماً وحـارّاً، مع وجـود خمـسة أشـخاص
داخله. كان كـل منّا يـحمل نسخـةً من الأمر

المخـــــــــابـــــــــرات الـــــــــذيـــن يـــــــــرتـــــــــدون أقـــنـعـــــــــة
ديبلـومـاسـيين في الخـارج- بـأن يقـرأوا كتـاب

هتلر )كفاحي(.
في التـاسـع من أيـار، وهــو اليــوم الأخيــر من
تحـــضــيـــــــراتــي في الــبــنــتـــــــاغـــــــون، كـــــــان دون
رامسفـيلد قد سـلّمني أوامر الـتحرّك ضمن
مــــذكـّـــرة مـكـتــــوبــــة. ومـن بـين الـتـعلـيـمــــات
الأخـــرى، أكـّــدت مـــذكـّــرة رامـــسفـيلـــد بـــوجه
خـاص: "أنّ التحـالف سيعـارض بقوة حـَمَلةَ
أوامرِ صـدّام حسين القـدامى- حـزب البعث،
فــدائـيـي صــدام، )مقــاتلــون غـيــر نـظــامـيـين
وقفــــوا في وجه قـــواتـنـــا أثـنـــاء زحـفهـــا إلـــى
بغــــداد(، إلخ. ونــــوضّح أنّ قــــوات الــتحــــالف

سوف تجتثّ بقايا نظام صدّام."
في ذلك الـصبـاح، كـان مـسـاعـد وزيـر الـدفـاع
دوغلاس فـيـث قــد عـــرض علـيّ مــســودة أمــر
يقضـي "بحلّ البعـث واجتثـاثه من المجـتمع
العــــراقـي". وقـــــد فهـم جـيــــداً أهـمـيــــة هــــذا
المــرســوم. "علـينــا أن نـُظهـِـر لـكلّ العــراقـيين
بـأننـا جادّون بـشأن بـناء عـراق جديـد. وهذا
يعني أن أدوات صـدام القمعيـة لا دور لها في
هـذه الأمـة الجـديـدة." وبـالـرغـم من أنـه لم
يـكــن هــنـــــــاك ذكـــــــرٌ في المـــــســـــــودة لـلـجــيـــــش
النـظــامي، كـنتُ أعلـمُ أن وولت سلـوكـومـبي،
كـبـيــر مــسـتــشــاري قــوات الـتحـــالف لــشــؤون
الأمـن والـــــدفـــــاع، كـــــان يـنـــــاقـــش مـــســتقــبل
الجـيش مع فيث، خـاصةً أنه بـات واضحاً أنّ

هذه القوة قد انشقّت واختفت. 
تفحّصتُ المرسوم. كـان الجنرال فرانكس قد
حـظر لـتوه حـزب البعث في "رسـالة الحـرية"
بتـاريـخ، 16 نيـسـان. كــانت غـايـة هـذا الأمـر
الجــديــد، الحـــاسم، هـي تخـليـص الحكــومــة
العــــراقـيــــة مـن زمـــــرة قلــيلــــة مـن المــــؤمـنـين
الحـقيقـيين، علـى رأس الحــزب، ومن أولـئك
الـــذيــن ارتكـبـــوا جـــرائـم بـــاسـمه، وتـنــظـيف

البلاد من أيديولوجيا حزب البعث.
"نفكـّر بـأن نجـعل جي يـصـدر الأمــرَ اليـوم،"

قال فيث.
"انتظـر لحظة،" قلتُ. "أوافقُ أن هـذه خطوة
هـامـة، ولأنهـا كـذلك أقتـرحُ أن ننـتظـر حتـى

أصل إلى هناك."
وافق فـيــث علــــى الـتــــأجــيل، لـكــنه شـجّعـنـي
علـى إصـدار المـرسـوم حـالمـا أصل إلـى بغـداد.
وأكـّــــــد عـلـــــــى نـقــــطـــــــة أخـــــــرى، في مـــــــذكـّــــــرة
رامـسفيلـد، تـبيّنُ أنّ المـرسـومَ يجـب أن يُنفـّذ

والـتـملّق، في الــوقـت الــذي كــان يــديــر فـيه
اقتصاداً حكومياً فاسداً.

كــــان مــطلــــوبــــاً مـن أعــضــــاء حــــزب الــبعـث
حضور اجتمـاعات عقائدية أسبوعية حيث
كــان يتــرتّب عـليهـم استـذكـار آخــر شعـارات
الحـــــــــزب الـــتـــي تمـــتـــــــــدح صـــــــــدّام، وأولاده،
وأصـــدقـــاء عـــائلـــة صـــدام. ويـتـــوجـّب علـــى
الأعـــــضـــــــــاء أنّ يـجـــنـّــــــــدوا الأطـفـــــــــال، أولاً
كـمخـبـــريـن )والعـــديـــد مـنهـم خـــان حـتـــى
عـائلته( ومـن ثمّ كأعـضاء في الحـزب. وكما
هـــــو الحـــــال في ألمـــــانـيـــــا الـنـــــازيـــــة وروسـيـــــا
الــسـتـــالـيـنـيـــة، كـــان مــطلـــوبـــاً مـن أعـضـــاء
الحــــــــزب الـــتـجــــــسـّـــــس عـلــــــــى عــــــــائـلاتـهـــم،
أصدقـائهم، جيرانهم- وزملائهم البعثيين.
هذه الممـارسات المهينة، مضـافاً إليها بطش
صـــدام وأولاده، خلقـت منــاخـــاً من الخــوف
المـسـيطـر وفقــدان الثقــة في عمـوم المجـتمع

العراقي.
ومثل أدولف هتلـر، كان صـدام مقتنعـاً بأنّ
القدر قد اختـاره للعظمة. كـان يؤمن بهذه
المهـمّة الجلـيلة بـكل قوة حـتى أنه أمـر قادة
الــبعـث- بمـن في ذلـك المـئــــات مـن ضـبــــاط

سنتـــــــــــــــي في العـــــــــــــــــــراق
الصراع لبناء مستقبل من أمل

كتاب بول بريمر الصادر حديثاً حول تجربة عمله في العراق

تأليف/ بول بريمر
ترجمة /د. عابد اسماعيل )الحلقة الثامنة(

شـابـة محبـوبـة، أيـرلنـديـة من بـوسـطن،
ذات شعـــر أحمـــر وضحكــة مــرحـــة. وهي
أيضـاً موظفة لامعـة في وزارة الخارجية،
حـازت علـى شهـادة الــدكتــوراه في العلـوم
الـسيـاسيـة من جـامعـة أكسفـورد، وألفّت
كتـابين حـظيـا بـاسـتقبـال جيـد، عن دور

العقوبات في عصر الإرهاب الدولي.
رومان مارتينيز، أمريكي شاب، من أصل
كـوبـي، شبّ في نيـويـورك، وتلقـّى تعلـيمه
في هــارفــارد. كـــان دائمـــاً يبــدو مـسـتعــداً
لإطلاق تعلـيق ســاخــر يـنعــشُ فيـه أكثــر
الجلـــســـــات تجهـّـمـــــاً. وكـــــان رومـــــان قـــــد
أمــــضـــــــى شـهـــــــوراً في مـكــتــب الخــــطــــط
الخاصـة في البنتـاغون، يعمل علـى بنية
الحكـومـة العـراقيـة الجـديـدة، في .2002
ومــثـل مــيـغـــــــان، يــتـحـلـّــــــى بـعـقـل خـلاّق
وبـــديهــة ســـريعــة، وكــان مــطلعــاً بــشـكل

جيد على أوامر حلّ حزب البعث.
كـــــــان رايـــــــان كـــــــروكـــــــر يـــــســمـّـي هـــــــذيــن
المـسـاعــدين الـشــابين "بـالعـقلَين"، وكـنتُ

ممتناً لوجودهما معي في الفريق. 
"رايان" قلـتُ، "جميعـنا قـرأ النـصّ مرات
عـديــدة. هل تـعتقــدون، أيهـا الـسـادة، أنّ

المرسوم يحقّق هدفه؟"
مـرة أخــرى راح كل منـا يــراجع الفقـرات

الستّ الموجزة للمرسوم.
وبعـد التذكير بأن الجنرال فرانكس كان
قــد "حـظــرَ حــزب الـبعـث في العــراق"، في
أواســـط نــيــــســــــان، نفـّــــذ المـــــرســـــومُ هـــــذا
الإعـلان، "من خلال الـقضـاء علـى بـنيـة
الحـــــــزب، وعـــــــزل قـــيـــــــادتـه مـــن مـــــــواقـع
الـــــسلـــطــــــة والمـــــســــــؤولــيــــــة في المجــتـــمع
الـعراقي." وكـانت الغـاية هـي التأكـّد بأن
الحكـومـة الجـديــدة الممـثلــة للعــراق لن

يهدّدها البعثيـون، من خلال العودة إلى
السلطة. 

الفقرتان التاليتان كـانتا تبينان أعضاء
حــــــــزب الـــبـعـــث الــــــــذيـــن "عـُـــــــزلــــــــوا مـــن
مــنــــــاصـــبهــم ومـــنعــــــوا مــن الــتــــــوظـــيف
مــســتقـبـلاً في القــطــــاع العـــام." وهـــؤلاء
يـضمـّون المـراتب الأربـع العليـا، المعـروفـة
رسمياً بـاسم "أعضاء القيـادة الحزبية."
فـــضلاً عـن أنّ هــــؤلاء الأعــضــــاء سـيـتـمّ
تقيـيمهم في ضوء سلـوكهم الإجرامي أو
التهديـدات الأمنية للتحـالف، ويوقفون
أو يــوضعــون تحت الإقـامــة الجبـريـة إذا

تطلّب الأمر ذلك.
يتبع 

الأغلبية الساحقة من الشعب العراقي كانت فرحة للتخلّص من صدّام وأعوانه، ولكن قلة قليلة كانت
سعيدة بوجود جيش أجنبي، غير مسلم، يحتلّ بلادها. ومن ثمّ، أضاف كلاي، مع احتلال الجيش

الأحمر السوفيتي لأوروبا الشرقية والجزر الشمالية لليابان، فإنّ البلدان التي هزمناها في الحرب
العالمية الثانية كان لديها حافز قوي للتعاون معنا- لا أحد كان يريد للجيش الأمريكي أن يُستبدَل بالجيش الأحمر.

*كانت آثار حكم صدام الدكتاتوري راسخة عميقاً في النسيج النفسي
والاخلاقي للمجتمع العراقي.

*العديد من الناس انضموا إلى البعث لان تلك كانت الطريقة الوحيدة
للحصول على عمل.. ليس لقوات التحالف اية مشكلة مع هؤلاء.

تواصل )المدى( نشر هذا الكتاب الذي يقدم صورة عن ذكريات وانطباعات وآراء بول بريمر حول فترة عمله في العراق
وتهدف )المدى( عبر ترجمتها ونشرها الكتاب إلى إتاحة الفرصة لقرائها للاطلاع، كما تتيح المجال للباحثين والمحللين وسواهم من
المعنيين لمراجعة مادة الكتاب فكرياً ونقدياً.. وبهذا تؤكد )المدى( ان جميع الآراء والمعلومات التي يقدمها بريمر هنا هي تعبير عن
وجهة نظره الشخصية التي لا تلتقي مع وجهة نظر )المدى( التي واكبت فترة حكم بريمر وما بعدها بالنقد الصريح المعروف عن

الجريدة وعن سياستها الواضحة في هذا المجال.


